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 : ملخص
دي فجاد الدرس النق، هاءته وتحليلواستدعى ذلك استحداث مناهج قر ، تزايد الاهتمام بالبلاغة منذ انفتح الوعي بالنص في النقد الغربي

ورها وتركيزها صا؛ ثم انحسرت بسبب قلبلاغة اهتمامولم تعُِرْ هذه المناهج ا .الاجتماعي..، النفسي، كالمنهج التاريخي  الغربي بداية بالمناهج السياقية:
،  ج ما بعد الحداثة سميت بمناهوالتي، آلياته واستحدث مناهج تحليل الخطاب الحداثية فجدد النقد، كلية  هعلى كل ما هو خارج النص وإهمال

لا أنها إدرس اللساني حضن ال رغم نشوئها فيو ، مشروعها وكلها تتساير والبلاغة ولا تستغني عنها في، الأسلوبية والتداولية، البنيوية، كالسيميائية
ه بيق لكل منهج من هذلإجراء والتطاويأتي هذا البحث ليستجلي تلك المرجعيات ويعرض آليات ، النقدية ااتهوآليتشعبت بعد ذلك في مرجعياتها 

 .المناهج كركن ركين ومستوى ثابت في التحليل النصي لهذه  وكاشفا عن المستوى البلاغي، المناهج على النص
 فاتيح:الكلمات الم

 .السيميائية، التداولية، البنيوية، الأسلوبية، النقد، النص، البلاغة
Abstract: 
Interest in rhetoric has increased since the awareness of the text open to Western criticism, which required 

the development of methods of reading and analysis, so that the Western critical lesson began with 

approaches contextual: such as the historical, psychological and social approach ... These programs do not 

pay attention to rhetoric; The text and the neglect of the text as a whole, criticism has therefore renewed 

its mechanisms and developed methods of analysis of modernist discourse, called postmodern 

approaches, such as semiotics, structural, stylistic and pragmatic, all compatible with rhetoric and 

essential in his project. Although it was born within the linguistic lesson, it then branched out into its 

references and critical techniques, and this research comes to recordthese references and presents the 

mechanisms of action and application of each approach of these approaches. of the text, revealing the 

rhetorical level as a cornerstone and a fixed level in the textual analysis of these approaches. 

Keywords: Rhetoric, Text, critical, stylistic, structural, pragmatic, semiotic. 
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 مقدمة:  .1

بل عُدَّتْ من أقدم العلوم التي رافقت الفكر ، تصدرت البلاغة الإنجازات العلمية التي حققها الإنسان منذ القديم
فلاطون وأرسطو إلى العصر الحديث؛ كانت في البداية تستند إلى المعيار الذوقي والتعليمي؛ وتقف على من عهد أ، الإنساني

وتلك البلاغة الكلاسيكية التي يهدف الأديب معها إلى تحقيق الفنية والإبداعية عن ، والمعاني(، البديع، أرجل ثلاث: )البيان
تغيرت ، نفتاح العربي على الثقافة الغربية في منتصف القرن العشرينلكن مع الا، طريق التمكن من ناصية أقسامها الثلاثة

ومن  Saussure  De  Ferdinande فرديناند دي سوسيرمقاييس البلاغة وآلياتها؛ فاستفاد الدرس البلاغي من منجزات 
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تحليل ، ريات القراءةنظ، البنيوية، التفكيك، السيميولوجيا، التداولية، ومن مجالات علمية ومعرفية حديثة، جاء بعده
إلى دراستها وتقصيها في ، منتقلة من دراسة الصورة في الإبداع الأدبي، الخطاب...فجددت البلاغة آلياتها ووسعت مجال بحثها
وثالثة بنيوية....وأصبح معها النقاد يتناولون البلاغة ، وأخرى تداولية، مختلف العلوم الأخرى؛ وبذلك ظهرت بلاغة سيميائية

 وحتى التجريدية. ، التواصلية، الوصفية، بل من نواحيها الدلالية، هة بيانها وبديعها ومعانيهالا من ج
 وهي بطبيعة، ارجيةأسبابها الخرتكز على دراسة بيئتها و يكان تحليل النصوص الأدبية بداية القرن العشرين في المقابل  

لمعيارية اأو ، الانطباعية جيح النزعةوالتراكيب وتر  ظارس الألفاإذ تقتصر على تد، الحال دراسة لا ترتقي إلى الشمولية والكلية
ة والنظري، ائص الجنسخص نظرية وأ، ونظرية الفنون الأدبية، النظرية المدرسية التي تقسم الأدب العربي إلى عصورك،  التذوقية
بعيدة عن احتواء النص  تقليدية عايير ما جعل الموروث النقدي حبيس م ،1والنظرية الاجتماعية، والنظرية النفسية، الإقليمية

نقد وهو أسلوب ال، ةطر أو الفقر لم تكن ترى في الأثر الأدبي سوى اللفظ أو الجملة أو الش" النظرة الكلاسيكية لأن، كاملا
ولذلك عجزت عن تحليل ، دون مقاربة النص ذاتهو  2"العربي القديم الذي كان يصدر أحكاما عامة من خلال معاينة الجزء

ه التاريخية وملابسات نصي السطحيواكتفت في أغلب الأحيان بوصف المظهر ال، يات الأثر الأدبي ودلالاته العميقةبن
زت على سيرة ركف، اج الفردتعتبر الأدب صورة عاكسة لإنت"نقدية  حركة ثم ظهرت، وحتى العوامل الاقتصادية، والسياسية

كتاريخ الأفكار   ؛الجماعية للعقل البشري بالابتكاراتعلاقتها "وء وحلل فريق ثالث النصوص في ض ،3"الكاتب ونفسيته
 فهي لا تخرج عن الجملة والكلمة بدورها.، وإن كان هناك حظ لدراسة البلاغة في تلك الدراسات 4"...والفنون، واللاهوت
تفكيك  نم اتمكنه التي جرائيةالإدوات الأليات و الآتلك تملا لأنها  بعد ذلك تراجعت مناهج النقد الكلاسيكيثم 

اسة النص ليات في در ظل النقاد يتوسلون بشتى أنواع الآوسعيا للبحث عن منهج مناسب ، مكونات النص لإعادة بنائه
ن طريق عالنصوص  اربةبمق نادى معظمها التي، حتى ظهور مناهج النقد الحديثة، وينتقلون من منهج إلى آخر، الأدبي

لا  " صتنظر إلى النو ، لعمل الأدبيالظروف الخارجية المحيطة با دون اعتبار، عوامل فرادتها لاستنباطعناصرها الداخلية تفكيك 
 ثم مقدرة هذه، تع المدلولاولكن كمجال يمتلك دواله القادرة وحدها على ربط العلاقة م، رجع انعكاسي لأدبية خارجيةمك

تج للنص لعب دور المنتالتي  يةالأساس ةالشكليالدوال وصياغة  على توظيف قادرة -انطلاقا من أسس لسانية-الأخيرة 
تخلاص ويساعد على اس، ار الأدبيةبما يؤدي إلى وضع الكتابة في إط، الأدبي بين الاختبارات اللسانية والمحددات السيميائية

 ؛ستوياتها)بم الذاتية؛ كاللغة هحقل مستقل لـه عناصر فنظرت بالتالي إلى النص الأدبي ك 5، بالدرجة الأولى القيمةتلك 
، ة وفككتهاناصر الفرادثم رصدت ع، والعلامة والوحدات الصغرى والكبرى البلاغية والدلالية...(، النحوية، الصرفية

 وتصبح هذه، عرفياع البلاغة موعلى رأسها البنية البلاغية؛ لتتكامل بذلك مناهج النقد مالبنيات التي تؤلف النص وحددت 
ص الأدبي ؛ فاستحال النهاتها وتنظيمالسنن التي تقوم عليها في علاقا  يتم تعيينوبعد البُنى، جية حاضرة في كل منهالأخيرة آل

غض بتمراريته وخلوده وحبل اس، ردهوبذور استقلاليته وتم، يحمل داخله أجنة فرادته وتميزه، ذاتهبمعها إلى كيان مستقل قائم 
ستويات التحليل مإليها في  والالتفات، استغنائها عن البلاغة وتشترك هذه المناهج جميعها في عدم، النظر عن أي مرجعية

 عرفي بينها.وتوضيح للتكامل الم، وفي ما سيأتي توضيح لعلاقة هذه المناهج بالبلاغة، الخاصة بكل منهج
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  التكامل المعرفي بين البلاغة ومناهج النقد: .2
 والأسلوبية:البلاغة  1.2

من اتجاهات ضالروسي   Chomskyتشومسكيت دراسات دَّ وعُ ، لساني الغربينشأت الأسلوبية في حضن الدرس ال
مستنبطا آراءه من  ،6"ةوذلك حين نادى بأن "الأسلوب اختيار يقوم به المؤلف لتوليد صياغات لغوي، الدرس الأسلوبي

طلاقا من ان، ةالقائلة بأن الأسلوب يقع ضمن الكلام وليس ضمن اللغ   Ferdinande De Saussureدي سوسير نصوص
ت مؤكدا أن سما، يقةالبنية العمو استعاض عن تلك الثنائية بثنائية البنية السطحية  تشومسكيلكن ، ثنائية )اللغة والكلام(

ك الأسلوبية من ستفادت بذلفا، حيث تدل التحولات النحوية على التنويعات الأسلوبية، الأسلوب تظهر في البنية السطحية
في أيامنا  ة مثيلا لـه إلاف الإنسانيوأصبح لهذا الاتجاه فضل كبير في "بناء نظام نقدي ومعرفي لم تعر ، إنجازات الدرس اللساني

وإذا   ،7هموغير ، تودوروف ،رولان بارث، غريماس، أمثال جاكبسون، هذه على يد نقاد زاوجوا بين الدرس اللساني والأدبي
د الذي اتفق وهو الح-انيأكبر  وحدة قابلة للوصف اللسعتبارها كانت اللسانيات تحدد موضوعها انطلاقا من الجملة با

وبي ضمن لدرس الأسلوالجمل ووحدات أخرى يضعها ا فإن موضوع الأسلوبية هو الخطاب الأدبي -حوله أغلب الدارسين
، ة الرباعيةبالثنائي " Hjelmslevيمسليف" اهاسمأو كما ، حيث يصبح النص ثنائية يتجاذبها الشكل والمضمون ؛اهتماماته

ل إمكانية التحلي تتأتى لـه وعلى العالم اللغوي الأسلوبي أن يعرف هذه القضايا حتى، حيث إن كل تعبير لـه شكل وجوهر"
    ومن خلال الأساليب يتم تمييز أسلوب كاتب عن الآخر. .8"العلمي للأساليب

لية تزج فيه العناصر العقتؤدي محتوى فكريا تم"اللغة نظاما من الرموز التعبيرية   Charles Palé"شارل بالييعتبر "
جدانيا و كريا ووجها كما أن اللغة تكشف في كل مظاهرها وجها ف،  فتصبح حدثا اجتماعيا محضا، والعناصر العاطفية

لتي يكون النفسية ا والحالة، وبحسب وسطه الاجتماعي، ويتفاوت الوجهان كثافة بحسب ما للمتكلم من استعداد فطري
القائمة  على الأسلوبية أن تشن حربا ضد المناهج القديمة في الدراسات النقدية واللغوية وراح شارل بالي ينادي أنه ،9"عليها

حظة العلاقات قتصر على ملاتأن "دراسة اللغة لا مؤكدا  على العمل الآلي في دراسة الظواهر اللغوية والنصوص الأدبية؛
  يمكن إدراك هذهلالذلك ، بيرا هي اكتشاف العلاقات الجامعة بين التفكير والتعوإنم، القائمة بين الرموز اللسانية فقط

  الكلمة والفكرة.، اللغة والمحتوى، أو ما يسمى بالشكل والمضمون ،10"الروابط إلا بالنظر في الفكرة وفي التعبير معا
له عن المؤثرات الخارجية مهما  وجوب التركيز على النص في حد ذاته وعز ب - تحليلها للخطابفي-نادت الأسلوبية 

وهو ما ، كانه فيهمويتجلى ، تهفهو يحمل زمانه في ذا، فيصبح النص بذلك  "اختراقا لعنصري الزمان والمكان، كانت طبيعتها
مقاربة نفسية: " مقاربتين؛فقامت كمنهاج في تحليل النصوص على  ؛11"يعبر عنه إنجازه الأسلوبي وتشكيله البنيوي الوظيفي

  وتلغي، للتعبير عن الفكرة ومقاربة لسانية لغوية: تدرس الجانب اللغوي وظروف الاستقبال، في ظروف البث النفسيةتبحث 
؛ كالمستوى مستوياتوبذلك تقوم المقاربة الأسلوبية للنصوص على 12"، وتبعده من مجال درسها وبحثها، كلية الجانب الذهني

المستوى ، اصرها(لجمل وأحوال عناوالمستوى التركيبي )تركيب ، والقافية..(، مالتنغي، القطع، الوقف، النبر، الصوتي )الوزن
 .والصيغ...(، السياق، الدلالي )معاني النص المستقاة من الكلمات المفاتيح

 وذلك، نصية النص وجماليته دونها ولا تظهر، فلعله أهم مستوى تعيره الأسلوبية اهتمامها، أما دراسة الجانب البلاغي
، التعجب، الدعاء، القسم، النداء، النهي، الأمر، غير الطلبي: )الاستفهامومعاني الإنشاء الطلبي  ء أغراض الإنشاءستقرابا



 لتصور إلى آليات الإجراء.من فلسفة ا :مناهج تحليل الخطابالتكامل بين البلاغة و                                      
                        

70 

 

مع ربطها ، التصريع...(، الجناس، التورية، ةالمقابل، )الطباق عوفنون البدي، (والمجاز، الكناية، الاستعارةوأنواع البيان )، النهي(
 عن دورها في تشييد المعنى.والكشف ، بالمستوى الدلالي

المصطلح ، L’écartحبالانزيا ومن جهة أخرى ترتبط البلاغة بالأسلوبية عن طريق ما تسميه الدراسات النقدية المعاصرة
واللغة ، اللغة العادية النمطية"بين   Aristoteأرسطوويعود مفهومه إلى اليونان؛ حين فرق ، المشترك بين الشعرية والأسلوبية

وللمصطلح جذور في البلاغة العربية القديمة والحديثة؛ ففي البلاغة العربية القديمة تطرق عبد القاهر  13ادية أو الأدبية"غير الع
لك لامس ذك،  لانزياحاوهو شديد الصلة بمفهوم ، وجعله ميزة وسمة حسنة في الشعر، الجرجاني إلى ما يسمى بالعدول

ف بها جهة غير التي عر و ه بالكلام والاتجا، عني كلها: العدول والخروج عن المألوفت، البلاغيون العرب المصطلح بمفاهيم كثيرة
 إلا انزياح. ، ازمج، تشبيه، ةاستعار ، فما مباحث البلاغة من تقديم وتأخير، ولاصقوا البلاغة بالانزياح، وسار على وجهها

، سدي وغيرهملمعبد السلام ا ،تمام حسان، ح فضلفقد تطرق إليه نقادنا المعاصرون كصلا، أما في البلاغة العربية الحديثة
يق كسر طر  عن، وتشييدهل لمعنى الجميمركزين على دوره الفني في بناء ا، لكنها تنبئ عن المعنى ذاته للانزياح، بتسميات مختلفة

 النمط اللغوي المعتاد. 
 البلاغة والبنيوية:  2.2

وية أساساً ن جهود لغمانطلقت فقد "، ة كغيرها من المناهجانت الأرضية الأساسية للبنيوية أرضية لغوية لسانيك
في حقيقتها مجموعة  فالبنيوية ،14"أخذت أشكالًا مختلفةإلا أنها ، والشكلانيين الروس وحلقة براغ وغيرها لدوسوسير

ت يجينبنيوية  غير وبنيوية بارت ،الأمريكية ةغير البنيويوالبنيوية الفرنسية ، فالبنيوية الشكلانية غير البنيوية التكوينية، بنيويات
نه لغة خاصة على أساس كو  وقد ركزت البنيوية في الأدب، وإن اشتركت كل البنيويات في الأساس أو الجذر، تودوروفأو 

لية ن العلاقات الداخشبكة ميوية والنص وفق البن، يختل معناها بأبسط محاولة لحذف أو اختزال كلمة، وبنية مترابطة العناصر
، ديني، فلسفيمجال آخر ) كذلك اللغة الأدبية هي لغة بنيوية تختلف عن لغة أي،  البنائية ة تربط جملة الوحداتالخفي

موعة البنى مجسطحية على  السطحية والعميقة؛ حيث تقوم النَى ويقوم المنهج البنيوي أولا على اكتشاف البُ ، علمي..(
ليست البنية " والمعنوية؛ لأن نية الدلاليةإلى البنية العميقة التي تحكمها الب وتحليلها قصد الوصولالتركيبية و ، ةالصرفي، الصوتية

ولا يمكن الوقوف على الدلالة  إلا بمعرفة العلاقات الخفية بين  ،15"هي جوهر اللغة الشعريةو ، مجرد شكل وإنما مضمون أيضاً 
ل ز بالكلية والتحو تتمي لكونها، تتلون بها وتلونها في النصوص بنية وكل، بغيرهاكل بنية مرتبطة كما أن  "،  مختلف البنيات
 عن المستويات الأخرى وما يجاورها من البنيات. بمعزلمة لها حيث لا قي ،16"والتحكم الذاتي

، صرفية، الوحدات؛ تنطلق من وحدات صغرى )صوتيةالمنظور البنيوي بنية مترابطة العناصر متلاحمة  منأصبح النص 
يتشكل مع ، للنص امحايث امنهج" وأصبح المنهج البنيوي، وصفية...(، حوارية، كبرى )بنية سردية  تركيبية..( إلى وحدات

لا يصلح لنص  صيصلح لنفما  ؛17"الاكتشاف والتحليل وليس منهجاً جاهزاً يطبق على جميع النصوص بالتساوي عملية
يقاطع "والذي ، 18"(مورفولوجيا الحكاية الشعبية) ؛ فتحليل الخرافة مرتبط بوظائف فلاديمير بروب التي "فصلها في كتابهآخر

بينما  ،20"ة للخرافةهي الأجزاء الأساسية المكونالتي "لوظائف القائم على ما يسمى باو  ،19"به الدراسات الشعبية القبلية
كالأسلوبية إلى فتخضع البنيوية النصوص  ، النص الشعري على تحليل مستوياته كما هو الشأن مع الأسلوبيةيعتمد في دراسة 

بالنظر إلى تراكيب الجمل وعمليات التقديم والتأخير  والتركيبي، بخصائص الأصوات وأنواعها ودلالاتها فالصوتيتحليل بنياته؛ 



 لتصور إلى آليات الإجراء.من فلسفة ا :مناهج تحليل الخطابالتكامل بين البلاغة و                                      
                        

71 

 

؛ الذي يحدد البلاغيثم ، ؛ بتركيزه على الدلالات والمعاني المختلفة التي رمت إليها المستويات السابقةالدلالي، وأغراضها
  وانزياح وصور بلاغية...، البلاغية من إنشاء وأساليب وبيان جمالية النص

 الأسلوبيةسمات  إلىالوصول  إلىالمستويات تهدف  لتلك الأسلوبيةالدراسة إن الحد الفاصل بين الدراستين نابع من كون 
ية لعناصر النص الداخللاقات الكشف عن الع إلىالدراسة البنيوية لهذه المستويات تهدف بينما ، التي تميز النص المدروس

 ية النص. العلاقات كفيلة بمعرفة آليات تكوين بن تلكمعرفة  أن حيث، شيء خارجي أيبمعزل عن  الأدبي
 البلاغة والتداولية: 3.2
وهي مبحث هام ، سبعينيات القرن العشرين كان في ((pragmatiqueالتداولية  ورظه يذهب الكثير من الدارسين إلى أن 

  (pragmaticos)ريق والإغ، (pragmaticus)عند اللاتين  قديمالالبحث فيها يؤرخ له منذ لكن ، انياتمن مباحث اللس
حيث كان ، ةلسفة اللغبينما في العصر الحديث انبثق المصطلح من أحضان المنطق وف ،""عملياللذين استعملاه بمعنى

، pragmatiqueطلح  الأوائل الذين استعملوا مصمن بين " Charles Morrisشارل موريسالفيلسوف والمنظر الأمريكي ""

وأدخل التداولية في تحديده لأنواع  ،21"م9381أي التداولية في مقالته الشهيرة: "أسس نظرية العلامات" التي نشرها سنة 
ثم ، فيما بينها  تربط العلامات: الذي يهتم بدراسة العلاقات الداخلية التي(Syntactiqueالبعد التركيبي:)لعلامات في اللغة: 

البعد  وثالثا، ي العالم(: ويهتم بدراسة العلاقات التي تربط بين العلامات وما تعنيه )أ(Sémantiqueالبعد الدلالي: )
جزء ك  وريس التداوليةحدد موبذلك ، : الذي يهتم بدراسة العلاقات بين العلامات ومستعمليها(Pragmatiqueالتداولي: )

 ثم ثمرة ،22ت ومستعمليهامهمته البحث في العلاقة بين العلاما (a sémiotiqueLي السيميوطيقا من علم العلامات العام أ
بحيث ، بالاستعمال الذين قدموا مفهوما جديدا للغة مرتبطا ...Sirleوسيرل  Dickro  وديكرو  Austin أوستينأعمال 

أو كما تعرفها  23.."ان.الزمان والمك، نو اطبالتحليل التداولي مثل: المتخ تستدعي معالجته أدوات إجرائية تدخل ضمن
لية بينهم تلك العم لذين تجريا"دراسة اللغة في علاقتها بالسياق المرجعي لعملية التخاطب وبالأفراد  الموسوعة الفرنسية

 فيو ، فعل كلامي عن طريق، لبعض وإنتاجهم لفعل تواصلياكيفية فهم الناس بعضهم ليصبح هدفها معرفة   ،24"التواصلية
 .إطار موقف كلامي محدد

أفعال على نظرية  لقائمةامقولات اللسانيات التداولية فهي مستنبطة من ، ما آليات المنهج الإجرائية على النص الأدبيأ 
تقسيم سيرل تحديدا و ، Alène Brondi ألين بروندو  Seurl سيرلو Ostineأوستين التي أرسى مقولاتها كل من ، الكلام

، التعبيريات، ياتالالتزام، التوجيهات، الإخباريات والقائم على الأقسام الخمسة:، رية الفعل الكلاميالذي يمثل نضج نظ
  :25والإعلانيات

 : الإخباريات .1
وميزته قابليته ، إيصال معلومات إلى المتلقي أو رسالةأي الإنجازي الإخبار لأنه يرمي إلى رصد ، مستوى لصيق بالبلاغة 

 أو ى التوضيحالدالة عل كل الأفعال  ينقله إلينا؛ لذلك تدرج ضمنه لواقع ماب درجة مسايرته حس، للتصديق أو التكذيب
 وهو ما تسميه البلاغة )الأسلوب الخبري(.، الأحكام
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 التوجيهات )الطلبيات(: .2
 ؛توجيه المخاطب إلى فعل سلوكو  الطلب علىالتوجيهات تقوم و ، التوجيهات هي الشق الثاني من أساليب البلاغة 

، تحديوالسؤال وال فساروالاستاء وتمثلها صيغ الاستفهام والأمر والنهي والرجاء والنصح والتشجيع والدعوة والإذن والاستثن
رد فعل لسلوك  تي تعبر عنكما تندرج فيه ما سماها أوستين السلوكيات ال،  وتدخل كثير من أفعال القرار في هذا القسم

و أ "افعل"لمعهودة: اقق بصيغته الأمر في اللغة العربية يمكن أن يتحلإشارة إلى أن "وتجدر ا اعتذار...(، الآخرين )تعاطف
نه يرد أعلى ، ته لا تفعلوأما النهي فصيغ، الوعد، جزاء الشرط، الجار والمجرور، لتفعل، أوجب، مثل: فرض، صيغ أخرى

 26لوعيد..."باوالاقتران ، والوصف بالشر، ونفي الحل، ولفظ التحريم، ولفظ النهي، بصيغة الأمر الدال على الترك في ذر
 هذه الأفعال الإنجازية هي التي يطلق عليها البلاغيون اسم )الأساليب الإنشائية(.

 )أفعال التعهد(: الالتزاميات: .3
 ،أقسم، أضمن، : أتعهدومنها، ولا يكون الهدف من صيغها التأثير في السامعالمتكلم بالقيام بأفعال ما فيها يلتزم   

 ة.وهي في البلاغة الأغراض التي تخرج إليها الأساليب الخبرية والإنشائي، إلخاقد على...أتع
 التعبيريات: .4

كل أفعال   ضمنهاوتندرج ، ونقله إلى الآخرين التعبير عن مواقف نفسية تعبيرا صادقاتهدف هذه الأساليب اللغوية إلى  
لحزن ف أو القوة أو اظهار الضعالتمني والندم والشوق والكره وإالشكر والتهنئة والاعتذار والتعزية والمواساة والحسرة و 

 وهي دون شك أغراض الخبر التي حددها البلاغيون.، والترحيب
 : الإعلانيات .5

 ألفاظك،  ويصبح القول فعلا، الحالة القائمة إلى حالة مستجدة تغير لكنها، على وضع غير لساني تقوم الإعلانيات 
و أتها على الحاضر فعال دلالشرط وقوع هذه الأ"زواج والطلاق والقذف والتنازل والإقرار...والبيع والشراء وال العقود:

فمثلا يعلن مدير ما ترقية ، وأساسها التعيين والتطبيق لفحوى الفعل ،27"ن الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقطالمستقبل دو 
باشرة ل الإنجازية المبين الأفعا ميز سيرللذلك ، ية عملياا إلا بتحقيق عملية الترقلا يتحقق الفعل ولا يصبح منجز ، موظف ما

 دالقص ا حقيقيا لأنليس استفسار  هناالاستفهام القلم؟  تعيرني: هل قول أحدهم للآخر مثل، والأفعال الإنجازية غير المباشرة
لاستفهام المحض تختلف عن فنغمة ا ،28"لظاهرة التطريز الصوتي وظيفة إيضاحية للمعنىوهنا تصبح "، منه طلب القلم بتأدب

ق هن المستمعين وفلكلام في ذوتضطلع استراتيجية الاستنتاج بمهمة توضيح مقاصد ا، نغمة الاستفهام الإنكاري أو التعجبي
ازية الفعل تية في تحقق إنجنبراته الصو كما تدخل في السياق حالة المتكلم الفيزيولوجية و ،  بمبدأ التعاون الحواري سورلما أسماه 

لتزويج التوكيل والفاظ أوذلك في ، حتى لا تضيع حقوق الآخرين يستوجب التصريح رسمية الواضع الم لأنه في، عدمها من
المتكلم إلى  فيه ينحوالعام الذي التداول اللساني  عكس ما عرف به  ؛29"والتطليق والتفويض والتوريث والبيع ونحوها

 .ر المطلقعلى الأم ة تلبية لمقامات السياق التي تغلب التلطفاستعمال الأفعال غير المباشرة أكثر من المباشر 
 الحجاج: .6

يمر الدارس إلى دراسة ، بعد استنباط الصيغ الخمسةيسمى الحجاج كذلك البلاغة الجديدة عند علماء اللغة المعاصرين؛ ف 
ق برنامج لغوي محدد عن أساليب وفيه يتم الكشف وف، من الفروع الكبرى للتداولية مهم الحجاج فرع ؛ حيثالحجاج في النص
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في خطابه المنجز وعبر غواية سردية واضحة تأثيرا فكريا لأن المرسل "يمارس ، المتكلم في إقناع المتلقي بما يوجهه له من كلام
يعمل  مجموعة الحجج ووسائل الإقناع التيوهو  ،30"مالتهوسلوكيا على المتلقي للرسالة مستخدما التعليل والحجج المختلفة لاست

)محاولة إقناع  للحجاج؛ كالحجاج الخاطئ اوذكر بيرلمان أنواع، بها المتكلم لتقوية رأيه وتعضيد حجته قصد التأثير في المخاطب
ج بالسلطة )أي بتوسل حجة القوة العقلية أو ا والحج، حتى يبدو كأنه أمر واقع، الآخرين بكلام خاطئ باستعمال الحجج

الرموز المتعارف عليها كدلالة والحجة الرمزية )كاستعمال ، معنى( لفظا أو "بما أن"وحجة التبرير )وأداتها ، الجسدية أو المادية...(
هذا عن الآليات العقلية والذهنية  31.(.والهلال على الإسلام.، والأفعى على الدواء، رمز الصليب على الديانة المسيحية

لكونها أداة هامة لتحقيق الغرض الحجاجي فيما يسمى ، وصنوف البديع غيةتعابير المجازية والصور البلاثم نحصر ال، للحجاج
ثم الحجاج اللغوي أو ما يسمى بالربط الحجاجي بأدواته اللسانية وبنوعيه؛ فالنوع الأول تمثله العناصر اللغوية ، بالحجاج البلاغي
، كالتكرارالثاني فتمثله جملة من الأساليب  النوع  وأما، وإذن...وغيرها، لكن، لام التعليل، الفاء، الواوك،  والحروف النحوية

بالسلالم الحجاجية؛ وهي الطريقة لنقف أخيرا على ما يسمى . داخل النص الحجاجي تحقق الترابطوالتي  النفي والحصر...و 
تلازم اججة عن طريق الأو هي تصور عملية المح، السُّلًّمِيَّة التي يتبعها المتكلم في صوغ حججه الإقناعية وطريقة تقديمها للمتلقي

مع مراعاة تفاوت الحجج قوة وضعفا وانتماء كل مجموعة ، وتعدد الحجج للوصول إلى نتيجة واحدة، بين قول الحجة ونتيجتها
وكان الاهتمام بالمعنى الذي تولده البلاغة مدار اهتمام العلماء قديما ، مع ربط كل ذلك بالمعنى ،حجاجية  إلى قسم معين

والتي تقسم المعنى إلى الدلالة الإيحائية المتولدة عن ، تحدث النقد المعاصر عما يسمى بالمعاني الثانية أو خطاب المعنىقد و ، وحديثا
أطنب هيلمسليف الحديث فيها بتبيين  اوالقضية ذاته، وهو ما يقابله عبد القاهر الجرجاني بمعنى المعنى، المعنى التقريري الأولي

إلى  ةوتجدر الإشار ، 32؛ حين جعل المعنى المادة الأساسية الخام التي تشتق منها الدلالات المختلفةنى هذينالفرق بين مستويي المع
 .أن  البلاغة الجديدة أو الحجاج هي ما تسمى في البلاغة العربية بأضرب الخبر

 البلاغة والسيميائية: 4.2
سوسير قبل  شر بها ديببداية القرن العشرين؛ حين  نشأت السيميائية بدورها في حضن الدرس اللساني الديسوسيري في

لما يدرس حياة العلامات في "يمكننا أن نتصور ع، 1916وجاء ذكر "علم السيميولوجيا" في دراساته المنشورة سنة ، وفاته
ه ا ندعو إنن، العام وبالتالي من علم النفس، وهو يشكل جانبا من علم النفس الاجتماعي، صدر الحياة الاجتماعية

أي  33"، امن هذا العلم العمإلا جزء  وما الألسنية، السيميولوجيا التي تدلنا على كنهه وماهية العلامات والقوانين التي تنظمها
 ني فقط.أنها علم يهتم بالقرائن اللغوية وغير اللغوية مع كون دراساته انصبت على ما هو لغوي لسا

"يدعو الناس إلى   Charles .S. Birrsشارل سندرس بورس كان الفيلسوف الأمريكي  -تقريبا–في الوقت ذاته 
وقد أطلق ، تبني رؤية جديدة في التعاطي مع الشأن الإنساني وفي صياغة تخومه وتحديد حجمه وقياس امتداداته فيما يحيط به

فإن ، جيةوعلى الرغم من اختلاف التسميتين واختلاف المنطلقات الإبستمولو  ،34"على هذه الرؤية اسم السميوطيقا
 انثروبولوجيكالأنظرية والتطبيقية علوم كثيرة  بعد أن "تبنت نتائجها ال، السيميائيات اشتهرت إلى حد لم يتوقعه مؤسساها

بل لقد ، والسوسيولوجيا والتحليل النفسي والتاريخ والخطاب الحقوقي وكل ما له صلة بالآداب والفنون البصرية وغيرها
تيارا فكريا أثرى الممارسة النقدية المعاصرة وأمدها ، في المجال الأدبي، نات من القرن الماضيشكلت السيميائيات منذ الخمسي
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وبذلك استطاع هذا العلم أن يخلق لنفسه موضوعا للدرس  ،35"بأشكال جديدة لتصنيف الوقائع الأدبية وفهمها وتأويلها
 لحياة الإنسانية.وأن يحدد أساليب جديدة متجددة في التصور والتحليل لمختلف مظاهر ا

الإنساني  هر السلوكتشعبت الدراسات السيميائية بعد ذلك وتنوعت وظهرت داخلها تيارات اعتنت بتحليل كل مظا
يع هذه لسيميائيات في جم... لأن ابدءا باللسان وانتهاء باللغة واللباس والعلاقات الاجتماعية والطقوس الأسطورية والدينية

أي بحث في ، ةيص المتعددبل من حيث انبثاقه عن عمليات التنص، لا من حيث أصوله وجوهره الحالات "هي بحث في المعنى
جر الحتبار السيميوز وباع، نيةي تصب فيه السلوكات الإنساذنماط وجودها باعتبارها الوعاء الأصول السيميوز )الدلالة( وأ

ود ليفي شتراوس من المفاهيم اللسانية التي جاء ويمكن أن نستدل في ذلك  باستفادة كل ،36"الأساس في كل فعل سيميائي
قراءة  أو محاولة الباحثة السيميائية البلجيكية نيكول إفرات دسمنت ،37بها دو سوسير من أجل تحليل موضوعاته الأنتروبولوجية

س فلسفي لصياغة استنادا إلى المقولات الفينومينولوجية التي اعتمدها بورس كأسا ،38مقولات الرمزي والواقعي والمخيالي
 تصوره للعلامة.

ة غير لاقات دلاليهي "كشف واستكشاف لع، (دي سوسير وبورسالسيميائيات عند العالمين المؤسسين) إن كانت 
مية رد الاكتفاء بتسلا مج، متنعوتدريب للعين على التقاط الضمني والمتواري والم، مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة

الحديث عن سيميائيات متعددة: سيمياء الصورة  اليوم أصبح بالإمكان فقد ،39"التعبير عن مكونات المتن المناطق النصية أو
، اليومي، ياسيالخطاب )الس سيمياء، والمسرح اسيمياء السينم، سيمياء السرد، وسيمياء اللوحة الإشهارية، الفوتوغرافية
ثير من قد أشار الكو هذا ، التحليل واكتشاف المكنونات ته فيوأصبح لكل فن طريق وسيمياء الأهواء...، الشعري..(

 .40"اللطيف عماد عبد الباحثين إلى العلاقة المتينة "بين السيمياء والبلاغة من خلال المشروع البلاغي للدكتور
 ارية عند رولان بارتوتحليل اللوحة الإشه، Laurent Gervereau لوران جيرفيرو فتحليل الصورة الفوتوغرافية عند

Roland Barthe ،ص السردي يقوم ن تحليل النكما أ،  لا يلتفتان إلى التوظيف البلاغي بوصفهما يعالجان خطابا صوريا لا لغويا
لك ذوامل؛ شأنها في تها في العواختزل، والذي استعارته السيميائية من الحقل البنيوي )وظائف بروب(، على ما يسمى بالعامل

أن  وبالرغم من ،41الشعبية كالخرافات والحكايات  على الأشكال الأولية للحكياحت تركز "شأن كل البحوث الحديثة التي ر 
لى إض عليها التطرق لشعرية تفر دراستها للنصوص اف، الدراسات البلاغية في الحقل السيميائي لا تظهر في الدراسات السردية

لبنية الأفقية اكيبي ضمن نه دراسة المستوى التر من خلال المستوى البلاغي للنص الذي تتضم، بلاغة النص وكشف أسرارها
من خلال  انب البلاغيويكون الاهتمام بالج، والمعنوي(، المعجمي، ؛ على غرار بقية المستويات الأخرى؛ )الصوتيله

 .لغويلغوي وغير السيج النص الفي نودورها ، ووصف الصور البيانية وتأثيرها في بناء المستوى الدلالي، التراكيب البلاغية
  خاتمة: .4

الذي هو في ، هي ما استدعت هذا البحث، هج تحليل الخطاب في العصر الحديثمناإن العلاقة المتناغمة بين البلاغة    
وقوفا ، وحضور البلاغة ودورها في تلك المناهج، في التعريف بأبرز المناهج الحديثة في تحليل الخطاب الأدبي الحقيقة إدلاء متواضع

من الثورة المنهجية الحديثة التي دشنها الشكلانيون  انطلاقا، وانتقالا إلى آليات الإجراء، ة الفلسفية لهذه المناهجعلى المرجعي
وآليات  التي تعد بآفاق جديدة في البحث والاستكشاف، وانتهاء بالسيميائية، البنيويةبالأسلوبية و مرورا ، ودو سوسير، الروس
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العلاقة التكاملية بين  طبيعة في ختام هذا الجهد المتواضع الذي يحاول توضيحو ، فة عامةقراءة النصوص والفنون والحياة بص
 يمكننا استخلاص النتائج التالية:، البلاغة ومناهج تحليل الخطاب

 يته.حسب طبيعة المنهج وخصوص، ضرة وملازمة لكل منهج من مناهج تحليل الخطابحاتظل البلاغة  -1
 راضها.زاتها وصورها وأغيبها ومجاسفة التصور إلى آلية الإجراء دون مراعاة البلاغة بأسالمن فل لا يمكن إخراج أي منهج  -2
في  احضورهدون اته يواستكمال جمالالوقوف على فنيات أي نص ولا يمكن ، مناهج تحليل الخطابالبلاغة ل تكم ِ  -3

  توى من مستويات إجرائه.مس
ناصر الاتساق ع، ر رفيعةفره على مواقف إنسانية نبيلة وأفكايجمع إلى جانب توا، تلازم البلاغة أي عملي فني حق -4

وتكسب ، تهاياتها وجاذبيوتسحر القارئ بفنشكله وأسلوبه إذ تحيط الموضوع في ، جام والإثارة والإحساس بالجمالوالانس
 .ايا والخفاياالخب ف وسبرالاكتشافجر لديه متعة القراءة ولذة ت بعد أن، على التأثير والإقناع الخطاب القدرة الفائقة

طلاع في الاحثين نقاد والباال زادت رغبةهي ما ، لاغة ومناهج تحليل الخطابلاقة الوطيدة والتكاملية بين البإن الع -5
  .لثقتهم في البلاغة وفنياتها، عليها ومعرفتها

دية زم للمناهج النقا الملاضورهوح، لا لمعاول التقويض والهدم، تفتح البلاغة أبوابها لمعاول البحث والتجديد والإضافة -6
لكن المأمول ، نقدول إلى نقص و موكهو في النهاية عمل ابن آدم  إنما كل، المناهج لتلكبالجلال والكمال  شهادة المعاصرة ليس

ربي خصوصية النص العو ة متناغمة حتى تأتي القراء، مستقبلا هو توطين الرغبة المعرفية داخل الذات القارئة المستقرئة للنصوص
 والبلاغية.، الإبداعية، بمرجعياته وأدواته الفنية

 قائمة المراجع المعتمدة:. 5
 :أ/ الكتب
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